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هومانحوالصاعدالتطوربفكرهنقبلانرفضنااذا

فانالغائيةمعنىبذلكرفضنااذأاي،واغدلواجملاحق

قوةالىتتحولذاتهئقائمشيءهىحيثمنالدنية

الباشرةالمطاليبالىوالعودةعليهاالقضاءينبفىوحشية

حولبحثانسبقفهل،وعفويةمجديةبسي!لحياة

منذالتاريخخلالعديدةمراتبحثتلقد؟النزعةهذه

وامترددبشكليجريالبحثكانالحقيقةلىولكنالقديم

كلعلىكانفلقد،الرومانسميةالاحلأممنمستمدكمخط!

تطورهمنفاصملةمرحلةفىوذلك،يشعرانباحث

حدودىالهستيريوبالطابعالتناسببعدم،الشخصي

عجرىاضطرابفلقاءوهكذا.حضارةلكلمختلفة

بينها،البتةوفاقلاانيبدوالتيوالاختلافاتدثالحوأ

تجمعخالصةغربيةحضارةهيالتيالراهنةألحضارةفان

العنيفتأثيرهالهاولكن،خاصةوامريكااوربامنكلا

بعضيراها(الحضارةهذه،كلهاالمعمورهألىامتدالذي

الطلقةالجمعيةللهستيرياضحةالواالاشارةكأنهاالفكرين

منمتتابعةمراحلخلالمارة،حتماصائرةانهابحيث

ءحضارةنهايةجملتهالىئستكونكليةكارثةالى،الاضمحلال

.جمعاءالانسانيةنهايةكانتربماانهالنقلاو

ألبالغ،اليقينهذاالفكريقلهـؤلاءبالنسبةيبررماان

البحث،موضوعهىالتي،الحضارةانهو،احيانافيه

وبانقسامها،حداقصىالىمريثةللتهديموسائلبايجادها

ستعمل،اتفاقهايستحيل،متعاكسةكتلالىأذأتهاعلى

كبتيمكنلا.التيالهائلةالطاقاثتفجيرعلىجللأ7اوعاجلا

نفسها،ضداسلحتهاتستعملسوفانهااي.عناصرها

وجودها.علىهكلىاوتقضي

صلبفىعميقوانفصامصميميةخصومةازاءفنحن

اضطرابترجمةيمكنانهاعتقدأبيرالتعلبهذه.الحضارة

الواقعفىههـبمشكلةتلقاءجأشهمفقدواالذينمعاصرينا

تملك،،كافيةغيرملاحظةهىتلكولكن-.مقلقةجد

كنتفان".ملاحظةلجردموضوعيةدتيمةمناكثر

".للقتلفهوسلاحااملك

هلىاعلىحاضراالموضوعكانواذا

ير،لهالمظخرالبطيءالانتباهفان،ألشكل

حيثمنالاالحقيقةفىيربحأنيمكنلا
!اتعقيداأكثرالمشكلةولكن.واقعىراهنانه

وواالتعمق.ريبولا،وتستحق،يتراءىمما

كا--ئساجملالميلادغيولست.اكثرفيها

ص--ينتجالتيالعطياتمجموعخاطفةنظرة
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لضحماؤةلا

صرلمجاعرممنبعربرن

هيفتلك.متماسكساملمذهببناءبالضرورةعنها

شاملمذهبفانشاء.طاقتيالواقعفىتتجاوزمهمة

الواسعوالتعاونالصبريتطلبربماالصورةهذهعلى

الفروعمقارنةيمكنلكي،ا،ختصاصيينالعلماءمنلجملة

الالساسية،العطياتواقتراحالانسانيةللفعالياتالختلفة

القيمجميعوابرازاسطتها،بووالعلميةيخيةالتارفحصالنتائجو

يكون،كليلعلمالنهائيةالقواغداقامةوبذلك،الانسانية

زالتماالتي،للانساعنيةوالهدفالطريقابانةموضوعه

جزئية،نزعةكلفانذلكوبدون.عنهتائهةاليومحتى

النزعدةلهذها،ساسيةبالقوانينيهتملامذهبوكل

ائخيالانتاجهوحيثومن،بالوهمسيغرق،الانسانية

الصعوباتا،بالتالييفسرفلا،الاعتبلطيالجدللبعضاو

افتراضدالاهيليستالتي،الثانويةالعملياتعنالناتجة

فصلألىآجلااوعاجلاسيوجهفانه،الحضارةاختلقتها

الىهكذاألعودةوالىبالطبيعةتصلهالتيالتفاهمرابطة

ذاتها.الطبيعةالىأي،أ،صليةالاوليةحالته

عصرناتزعزعالتيامبرىالاضطراباتفان،ذلكوعلى

،الفردتهددكما،الجماعاتتهددالتيالمخيفةوالهزات

والدنية.الطبيعةبينالقائمالصراعغنبوضوحتنبيء

الحيويةالطاقاتتكثيفعنعبارةسوىباعتقادناليسوهو

العناصرمنبناءنانشيدان!ناوبما.والجمعةالستعارة

محالةل!سنعيدذأتهاالطبيعةنالىالطبيعةمنالمقتثسة

..لذاتهاتخصهاألتيالعناصر

تشغلذإ.التيالشكلةصميملىانفسنانجدنحنهاولكن

الفعالياتمجموعهيالحضارةان"؟الحضارةهيفما

علىالسيطرةلغايةو؟لموجهةالحصلةوالنتائجانكتشفة

الموضوغيالخارجيمظهرهابحسمبفهي."ألطبيعة

ومحصولتقنينهعنعبارةوانها،بالفعللهاعلاقةلا

الحقيقةفىولكن-.التعميماتبفعلوتكاملانجز،تجريبي

اليناقدمهاالتيوالساعدات،ندعيهالذيألرفاهكلفان

قورناذأمتواضعامرالاهوان،الحديمةالصناعاتنمو

لاالتىاللامتباهية؟لشقاءانواعلمختلف
.ء

بحسب،الانسانانأذ.معاقثتناغنتكف

ل!بشكل،يتحد،صارملمسيقانون

وتقاليدهوعصرهووسطهبوظيفتهمنهمناص

.وزمانومكان،ودين،مفهوماوماوبفكرةهـ

بةصورتهاحسبيخلقهبالهاخيراويتحد-

عمليةبفضلتحياالتيالذاتفلنوهكذأ--لأ-

فىالموضوع.الذاتذوبانتوحيديفترضفكل---



الذىالوضوعبوأسطةتثبت،وخارجمةداخلحةمضاعفة

موضوعمعأتحدمحندما.وأحدانفىوتسقطهتتمثله

وهكذأ.أياييحصميروالوضوع!الوضوعاصيرفانني

فان،الفرديالستوى!هوكماالاجتماعىالستوىعلى

الواقعية،الضرورإتنتيجةمبدعموصوعوكل،عضوكل

اتحاداأيخراويفترض،وتلاؤما،متكادعةوظيفةيفترض

)1(الثانويةالوظائففىمجموعةوكذلك.الوظيفةبهذهكاملا

الطبيعة،منمباشرةينهضلاماكلئاي،تحصىلاالتي

درجةبحسبخاصةوالفكرون،طبعاالتحضرفالانسان

ينتهون،الشوأذمنندرةالا،التلاؤمعلىوقدرتهمذكائهم

الثانويالستوىهذأمع،شعوريلابشكل،الاتحادالى

اكانواوسواء.التاريخاوالحضلرةاجمالاندعوهالذي

ئويتقبلونينجزونفانهم،ملتزمينغيرامملتزمين

تابعفعلهو،الوقتنفىوفى،لهمهوفعلاواحدان

عببهميستولىهموها.علبهمتفرضهالتيللجماغة

الاجتماعيةالالةلفعالياتفريمةويجعلهم،يرحملااختلاط

جملةمنفمهايصبحونبحيث،دائماتعقدهايتزايدالتي

.تقاومولاتحصىلاالتيعجلاتها

تأثيرتحتأنفسهمهمكونهمعنيكفونوحينئذ

ويتلأشونويخضعون.خاصةأنالهمفلشى.الموضوع

علينايعترضوقد.يمثلونهاالتيالوظيفةشخصيةتحت

الموضوعاتبعضمعالفرديتحدا!طبيعيامرانهبالقول

الانسانفانوالا،الخارجيالعالملىبالضرورةالموجودة

فيكما،وينتهي،محتوىكلمنفارغتجريدالىيتحول

معنىحتىيفقدانالى،النفسيةالرصيةالحالاتبعض

التيالعلاقة!حتماتقوموظيفةوظائفهامنللتي،الانا

معبالاح!ربداو،الخارجيالعالممعالانسمانينشئها

.-ذأتيته2منويجعلهيتمثلهالذيالموضوع

التيللنظروجهةحسمب،مرأرااشرتكنت،ولكنني

هوان،للحضارةبالن!بة،للامرهذاانالى،تشغلنا

الستوىأمكاناتابتكرتهاالتينويةالملللوظيفةمعاتحادالا

انجازهينبغيفما.فيهنعسزالذيالاعتباطيةالاجتماغي

بالتبادلهنايتجقق،الطبيعةقوانينمعباثمطابق،عفويا

مركزااصبحوقد،ألانسانفانذلكوعلى.والتواطؤ*

وهذه.حلهاعبثايحاولمشاكلحوليدور،للتنلقض

ناألىفشمعىبالعبثيةالشعورنفسهفىتخلقألحالة

العدميةعنفيتحدث.الوجودىفلسفةعليهيشيد

تأثيرتحتالحياةتذوقفقدانوبعد.والجنسيةوالقلق

باصطناعوشدتهضيقهضدسيناضلفانه،الكبت

فريسةوانتاجه،وهميتفكيرهولكن.والنباهةالرصانة

غريب،مسكينمخلوقالاهذابعدهووما،التعارض

منمحيط!يائسمايحارب،سحيصساحروتلميذ

قدهوكانصعوبات،لنقطاعدونتتصخمالصعوبات

منبشيءأحيانايجملولقد.يدريانودونصنعها

.النوعلحف!مبائرةضرورياهويى!ماالكانويةبالوظلئفاعنبى)1(
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وأقامة،متماسكةفكريةنظماشادةالىالرضيةالتعليلات

مقلامتناهعددلضم،شمولهابفضل،قابلةمذاهب

نتيجة،الضلالاتواحتواءوالترهات،والاخطاءألاوهام

لكلالمميزالطابع،مراءلا،هوالذي،التوازناختلال

وعلامة،التواطؤهيفالحضارة.مصطنعفكريتواطؤ

والجمعية.الفرديةالهستببرياهى،نعلمكما،التواطؤهذا

التقليدية،عاداتهمنفكرنانجرداننستطيعماوقليلا

ألافرادتعريةالى،تجريديةعمليةطريقعنتوصلنااذاأي

رأيناكماهيوالتي،عليهاالتفقوتصانيفهمخصائصهممن

علأئقمجرد،اشكالهاأحسنفىتفثل،أعتباطيةتحديدات

للعلائمتجعلفأنهل،خاصةوظائفانهاوباعتبار،صورية

وهـزرأ،ذاتياطابعاالجتمعفىالعائشينللافرادللميزة

والهندسينوالمحامينوالاطباءالثرعينعلىسواءينطبق

التصنيفيالتصورهذامنتحررنافاذااقول...الخ

م!قهائلبحرانداخلانفسمنانرىفاننا،الاسمي

علأقات،ونتائجهااسبابهاىالتداخلةالمختلفةالعلاقات

الحاجاتمن،والاجرامالبراعةمن،والقابلياتا،فعالمن

والحرب،هوالكروالحب،الكبتاعنوول،وللاعتدلءات

للعناصرحركيتعليلتلقاءأخيرانحنوها.والسملام

الحضارةاطارجملتهائؤؤلفالتي،فتراقالااشدالتفرقة

.للنوخوالحيويالنفسميوالاقتصاد

مجموعةانتباهناتثيرحتى،الشكلةهذهنتعمقاللوما

بدراستنا،نصلوهكذا-.الاهميةالثالغةالوقائعمن

ألى،التمدينالفرديعانيهلالتيالكبتفىللعاليةللاشكال

درسناهالذيانوضوعمعالاتحادمبدابفضلى،نلاحطان

معتوازنكعاملالكثتلية7وبفضل،مجملةبصورة

وا،الختصينانملاحظةالىنصل،التواطؤطبيعة

للعانوية،للوظلألفوذجيةالنهالتجسيدات،بالا.حرى

وحتى...والمهندلسينوالمحامينالاطباءفىمثلاالتجلية

هذه،الكلياوالجزئىاتحادهمدرجةبحسب،الفلالسفة

والتعارضاتللتناقضاتالكاملةالصورةتقد!التجسيدات

.صؤلاءعصرتميزالتي

الجهنميللصخمبهذاانالكعيرونيتحققواليوم

الحقيقةفىهوماالذي،العاجلللسباقوهذا،للألات

الاشبابا،هيان،التفاثيةالسرغةوهذه،فرارألا

الذيالنسبيوالجنون،والقلق،التولزنلعدمالباشرة

حققت،قدالاجتماغيةالعورةانغير.جميعافيهنحيا

اريلأ،قدوالتعصبللجهلانوهو،ارهاثما،يبدوماعلى

اضمحل،قد،الشعبمخدرأنهيبدوكانالذيوالدين

منذصبح1للرجوالاغلىالمستوىئكانالذيوالجحيم

جزءااصبحوقد،بيدنانحنانشأناهكناماوهو،هنان71

القلق،عنمعوضاالجحيمكانفقديماوجودنا.نظاممن

،الانسانارادوقد،الانسالأنبطبيعةلاصقشيءولعله

ماالى،عنهخاوجايسقطهان،التواطؤمننوعبفضل

التي،الخطيئةعقابلىؤجلالشكلوبهذا.الموتورلء

ألاضلحيبواسطةألاضيفىمنهايخففانيمكنهكان



لصبحتقدجهنمفان،اليوماما.الخاصةوالطقوس

الرابضالالمنعلني،ثحننحياحيثوالمكانالزمانهذافى

القاسيالواقعتلقاءلوجهوجها،لحظةكلصدرعلى

فليس".انعتاقاواملدونما،ويهلكبايسحقناالذي

:تعذبيقولالخالسوالمنطق".كانممااحسمنالامكانفى

والخزيوالخجلابىؤسمنالشهدهذاوامام.ومت

ذويمنالنبلاءبعضنرى،والخيبةالشوردومن،وال!ذل

علىوينغلقون.،الصوتيخفضونوالشجاعةالفطنة

الىبالعودةالايملنيجدواانعبعاويحاولون،انفسمهم

وضلوا!خابولفانهمللاسفولكن0اعلىملب

!،العميقةاسسمهحتىمضطربالانس!انىفالعالم،وهكذا

فردوكل.ليافكريتحولالىوليتحللالناسيينمناللافكرو

هذاوبئ.الهوةقرارهفىاخيرليقبعكيمامسرعايمضي

بعضيجد،الكبرىوالمشقةبالعدمءاللي،اللامباليالعالم

فيحاولون،والتحللالفوضىعناصرجميعوالكتابالبحاثين

وباستعمالهم)،الوجودئفلسفةاوانساننمذهبانشاء

لا(المستعلرةالقطعجميعمنمركبةالجدلفىلطريقة

هذاليسىولكن.عبثشيءكلانيعتبرولانيلبثون

-الانسان)صوتالاهووان،حفيقيبمفكرجديراقفامو

-الانمسان)وهوالخاسوضعهضدالثائر(الحيوان

وحشيةضدللغريزةالاصمالدفاعلهوذاكوان(التمدين

فيقيةالتوالنزعةضدهوكما،ا،ليةوالنزعةالعلميةالنزعة

هوان،صميمهفىالوجوداننشكلاونحن.المقابلة

1،لم،ذاتهالوجودبسبب،تفترضالتيالغرائزصراعألا

.وضروريمتتروع،صحيحالالمهذاولكن.ألداخلي

علىينطويوهو،لهمعاكسبموقفنقبلانالعبثومن

ولكونن،موجودانمياد.ميتاليزيقيةخيبةاوثورة

باتحاديفالانني،وهكذا.اوجدالايمكننيفلا،موجودا

معمى،ايتملكلاالتي،للاوجودالسلبيةالصفاتمع

الاثبات،جوهرياثباتكلميزةبارادتينفسميعنانفي

.حياةكلمصدراومبدأهوالذي

ا!يمكنهالا،الوعيمنمظهرلباعتبارها،الحياهأناذ

01إلاطلاقعلىشيئاتخوناولا،لذاتهااثباتاالاتكونأن

والعدمالوهمواستساغةتذوقفىبالغواالذيف!ؤلاء

بعضعلىبذلكيعتمدونميتافيزيقا،كلتعمالتيوالوحثة

،جوهرهفىبسمي!الحقيقةفىوهو،فالعالم.الافكار

تحللبفعلواذلشوهقد،عرائزهفىوعفويساذج

ذلكوليس،اضيفانلييسمحوهذا.الحكماءانصماف

وانساناألعالمهذأئمواطناباعتباريبل،جدأرةغيرعن

فأقول،اممالىعلىاحكمبانالحقيمنحنيمما،الناسبين

والانانيةالواضحةالجدأرةعدممنكبيراقدراهناكان

للكتابمنكثيرموقففى،هلوعبشجاعةالقنعةالضخمة

،السوداءالافكارعشاق،فهؤلاء،العصريينوالفكرين

نا،كذلكثمنباييبغون،العحرنوازع،بهذا،لتقبلهم

باييقبلونفلا.الالماثارةوفىالالمفنلىألاوأئليكونوأ
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خشية،الكرماءا!طيبينالقانعينمنيكونواان،كذلكثمن

نأحتى.العصريينغيرالاغبياءمنبانهميوصموالن

حتىالقتالالضجرمغامرةيعغامرانيقبلالنخبةمجتمع

وللاخرين.داتهعينفىرفعتهعلىمحافظايبقى

كمااو،الوضعأءالمحولهناالكلامالىحاجةودونما

اذنأستذلقدألعالمأناقول،(الكتلشقاء)اليوميقال

وهوالاودلالةعمقاواكثرها،فعاليةعناصرهاشدفى

قليلامعهيتناسبالعاصرللانسانالمفانالحقيقةئ.اله

حتى،توجيههويساءغالبافيهيبالغ،!ؤذمرصيالموهو

يمكنفلا.والتسامحالتمييزاوالجدارةمنعنصركلفقد

تجرد،أنسانأياتجاهتقديرأورأفةعاطفةايةنملكان

علىموقفهيستوحيانودون،الحقيقيةالرفعةعنالمه

هوفهذأ.ألحياةتلقاءشجاعاعفاستسلاممنألاقل

نييلا،ألامنهويجعل،المهيتقبلمنالعظيموحده

العنسدةالشجاعةمنوبشيء،والايمانبالعمل،بالطمل

والطيبة.البطولةمعتتنافىالتي

11ب---:ا:ا.-ح!-7-
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قي!ألاا)كليوم!بان،والطيبةوالعذوبةفالرحمة

يتصه،عند(ذالقوذأدأر)فهمالسيءقدو.فبهامشكوك

إلجاسمعيتعاحلفونبهبفيعرفوالمالذين!ؤلاءقبلمن

نيتشه.:للاوهامالعظيمالمبددعاناهالذيالوحشي

فىاهمهوماألىلنعد،القصيرألالستطرادهذابعد

المتعلقةملأحظا.نىأنهاءمتبل،وأسعى،دراستناموصوع

مناورباموقف،اعمقبشكلافحصانالى،بالحضارة

فانش"،للحضارةمهدهومابقدرالذي،الحاليالصرلع

بها.خاص

جميعهم،شعراء،ادباء،فنانين،علماء؟نرىفماذا

اظههارالى،عبقرياتهمفى،ويتسابقون،عقيرتهميرفعون

أصبعهموضعولوقد.الانهيارأساسئالكامنةالعناصر

مدينة،عينبغمضة،يفترسالذيللدوريالنثرعلى

فىوغرقوأ،وفصلوحللواقدوجميعهم.محتضرة

انشائي.تركيبيواحدعملمن،ثمةوليس!،الجزئيات

وهىالا،هناكاوهنامدويةأصواتبعضنسمعنكادولا

ارجعت،لامتناهبتحليلقامتانبعد،مترددةمرتعدة

شكلالاهوماالذي،للابتدائياللأشعورالىشيءكلفيه

.العدممن

قرعواقدالروحيينوممثليها،الهزيمةتعانىاورباان

انفسهم،هميشاركواللم،ثانيةجهةومن.الخطرناقوس

نا؟العدميةبالنزعةايمانهمطريقغنالتهديميالعملئ

الخفيةالمحكمةوانضحاياهيفترسالجمعياللاشعور

فللحلكم.ومحكومينحكاما،مطلقاا(حدامنهمءتبريلا

ال!ذيالرض،2يائسايكافحوالطبيب.الجريمةيجسد

للغافلة،التعسةللدميةهذه،والسيا"سي.ذلتهئيحمله

يستثنىولا.لللاشعوريلذاتهاتهامهثقلتحتينوء

.الصميمون،المختلفةوالجمعياتالعقانددؤساء،منهم

الجماعةالىيمتونلاانهم،شيءكلرغم،يعلمونلنهم

فهموبهذا،؟جماعاتهمالىيمتونمماباقلللانسانية

فشلهم.بوضوحيشعرون

للعولتجاهلفىويجهدون.الخطراعلنواقدفالزعملء

فىيحملونهالذيللمعول،منهالفرارفىنجالاحرىاو،ألهدأم

جوفل!الاستقرأرالى،محالةلا،يقودهموالذي،ذاتهم

ويمكن،.يمثلونهاالتيالحتضرةومدنيتهمهم،الهوة

والوغى،والتحررالنزاعتصفيةعنالتحدثتلكيدبكل

إللاشعوريةالطاقاتلتوجيه،صعبالامرهوكمنعلمولكننا

الجانبهذاعلىجمعيةر!شكلةيتعلقفيماخاصةالحررة

.والشمولالاتسماعمنالعظيم

بعض"رجعقدلاذانعلملنألسمهلمناصبحولقد

السحرمنكنوعاو،للسلامكوسيلةالدينالىالباحثين

تلقاءوذلك،النفسيالتوازنلاعادةللضرورياللاهوتي

يهددالذيالذعروتجاه،والاليةالعلميةالنزعةافلأس

57824

.شحيءكلبزوال

؟جخمثحه؟داكينترحاله.ماتقدالفربالهفيهـأن

زالتومايح؟التتسعاتقهمعلىيأحذوأألمتلامذتهويدفروو

على.تحصلاتتحاولالستنيرةالجريئةالعقولبعض

،يثورألزمانانب.النثر"حةألجثةمنالبركاتبعض

اشحاصالاالحقيقةفىهمانوالخلصين،يضطربوالايمان

الذيالدخانىالبلادفوقيعلويكادلاوألبخور،صؤمنينعير

عقيمةبهرجةالاهذاكلوليس.الذريالانفجارينعره

.ألكاذبايماالتعاحاجةأخفاءتريد

أعظمالهلعأصابوقد،العركةاورباخسرتلقد

زوالعنالتنبؤغيرشيءولا.الهبدونعالمفى،التنبئين

."كانمماأبدعالامكانئفليس"العالم

بففل،والغربالشرقشعوبنحن،ترىيمكنناهل

منطقسأوعقيدةكلعنخارجية،بطوليةجهود

بدونها،عالميةانسمانيةثانيةيخلقان،الجامدةألطقوس

اضاعقد،مجيدطويلتصعيدبعدالانسانيكون

ذلك،انسمازيجوووركلمنمفرغا،ألروحيةالبوصلة

يكادالانسانهذأ،اللايينمنلليناالنازلالمقدسالارث

يشكملفيههوالذي،ثانيةالحيواليألسلميبتلعهان

بالفبدرالحيوانعنباختلافهفالانسان.واضحااختلافا

مصافالىيرتفعوأنمبدعالىيتحولانيريد،والابداع

"فان،قنلمنيتضحلمكماالامريتصح،واليوم،(الآلهة)

الميتافيزيائىالفهوممنيفرانثمقباييستطيعلنألانسمان

تتصللنما،تسبرلاللتيللخلفيةاعماقهاناذ4العالم

بالاله.

خضتئأناأذأالاوربيون"ايهاتعذرونيانوارجو

بالرغم-انكمغير.الاولىبالدرجةخاصتكمهىممثماكل

الذعوره،اوربافىتحيوناوربيونألاانتمان،شيءكلمن

التيالوقائعمنبزوبعةمحوطونبالضرورةانكماي

لبسولكن،(لخطر؟علأنهويمكنكمماوحئر.تتجاوزكم

-.مئهالشفاء

الخائباللحوح،اورباهوالذي،الرهيبالابنان

العميقةامهلحشاءمنألانحتىتغذى،وأطماعهباطماحه

،أللامحدودةقواهامحسادرجميعفجرتأنبعد،أسيا

حليبته!ا،خدعتهاو!قد،اليومنفسهلتجد

طجيعي.بشكلأليهاتعودانينبغيالتيألافضالمهضومة

العقوقوألابن.حقوقهاوتعلن،تهددالرهيبةألامانغير

وأنها.ألالممنالزيذلهاسببانبعد،لحضانهامنيخرج

ضلالاته.جميععنالحسابالنهايةىلتطالبه

،والعربوافريقيا،واليابان،والهند،الصينان

لستيقظت.قدالادنىالتترقمنالعربيةالشعوبوجميع

ئأخذتقد(أوربا)الباغيةللشعوبالجبارةالام.وان

سيوقفها؟فمن،الصعود

معرفةالىاسعىلنبالاحرىاو،اكثرللبحثاطيللن



عنتنبيءألعالمتخترمالتيالازماتكانتاذاما

فاتالانحرلبعضعناشارأتأنهأأو،مدنيةنهاية

علىسيكونذلكأنببدوولا.الخطيردوالاضطرابات

نا.الهاويةاعماقالىفجدةبالحضارةيوديأنهيارشكل

عدممنبطيئةعمليةقانونالىتخضعبالاحرىالحضارة

تترجم،مفاجئةبانفجارأتدوريايصاب،التوإزن

..والحروببالثوراتالميزةظواهرها

الجرىيقيماناويتنبأانالانسمانباسنطاعةلذنفليسى

التحولنقطةيحددلكيللتاريخيةللحوادثالصحيح

ما.حضارةبدايةاونهايةستسمجلالتيفيهالفاصلة

واوصلصلةألاهيماالوهومةالنهايةهذهكانتولربما

القيم،!اساسيتفيعلىقتللونفس!يشتمل،معبر

الفكريالحتوىعنالناتجةالطاقاتأنتقالينجزه

.الحضاراتمنلحضارةاوالنتعوبمنلثعبوالاقتصادي

الحضاراتمنالكتليةألطاقاتانتقالانالىولننثر

الحربوهي،بالسلمالسماةالمرحلةفىمنهالحربمرحلة

جوهرهافىهيانالتي،المباشرالطبيعيمعناهائالدركة

مزدوجةدملية!الحيويالنمولتجديددوريةحركةالا

الاستمرأرهذاأن.التلقائيينوالخلقألافناء!ألتأتي

ذاتهالل!حياة،الثابتةاللامتغيرةوحدته!يمعلالحركي

ولاالبشرقدرةئوليس،دائمالستمرالفعلهذأوان

للسلامايامفىمنهيبدووإما.جريانهايقاف"ألالهة".

تختلفبصورة،لهالستعدادعنمنبئا،معتدلبشكل

ايامفىينتشرفانه،الطبيعةقوىنمماموازنااو،أنتظاما

توازنواختلألوانقطاعمفاجئةحركاتشكلعلىالحرب

بدلابحيث،الاصليةاهدأفهالغيرالستعملةالطاقاتفى

الطاقاتمنكعيراوبقليلالختلالتوازنيعودان

.الستعادة

للقيمئفىكليلضطرأبحدوثاذنالفروريفمن

النازعاتنتيجةجديد.هونظاملىالتوازناعادةسبيل

التيللاوضاعالجديدألتركيبمننوعالىقؤديالتي

ظاهريا.الضحيةدورلعبت

التركيبهذلسيحققأمريكا-روسياالزوجهذأان

الوألمعة،اسياعلىفصاعداالانمنسينعكسالذيالتاريخي

الانسانيةالوحدةفانذلكوعلى.تشخصهانعليهاالتي

هذأومع.تتحققأنبدل!،طوبائيةمجردتكوناندون

القلقةالانسانيةروحألىالشبابأعادةإلىسنحتاجفاننا

ألى.القادمةللاجيالالهمةهذهسنتركولكننا.الستنفذة

.الامواتألاحياءنحنالينا،اولإدنا

الظاهرالححهـلة،النتائجضوءعلىسنعالجألاتيالفصلوفى

)*!.الحضإرةمعوعلأئقهاالانس!انعيةللتعسيةالعليا

مورلىزى

"الآداب))تعريب

باللفةوهو،للطبعالمعد"للعللمفىا،نسان"يهابمنفصلا*ا

الفرنسية
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.:اللبنانيكفنابدأرعنصدرأ

ألنهلأجم!انافي

أفابرلم!زلملم!برل!أ.محى.-إع
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الجلدنهايةوهوالخامسالجزءصدرانهتنسوأولا
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